
  عبقات قرآنية في فضل سيد الأوصياء صلوات االله عليه                                                 لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي

 هـ    ۱٤١٦رجب ۱۳المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام  ولادة أمير                                                           

              

  )1 ( 

علــي صــلوات االله وســلامه علــيهم وعليهــا  لنحــن في الجــوار الطــاهر الشــريف لســيدتي كريمــة آ
أعــني بنــت بــاب الحــوائج ســيدتي المعصــومة ليــالي شــهر رجــب وليلــة المــيلاد العلــوي وفي هــذا 

 .ته رهاطلا راونئةإ اهعفرن لى تعأاهبا العاليةِ الشريفة معبقةً بذكر محمد وآل محمد 
 

 ـراءــزه يـا
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أخرجنا من حدود البهيمية لىإ حد الإنسانية بولاية علي وآل علـي والحمـد 
الله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علـي والحمـد الله الـذي طيـب موالـدنا 

ــةِ علــي و  آل علــي والحمــد الله الــذي مــن علينــا بــأعظم نعمــة وأســبغ ألآءٍ وطهــر خلقتنــا بمحب
معانيهـا علـى  طه لوبا وتحنن وتمنن أعني النعمة العظمى علياً وآل علي  والصلاة في أكمل

ـــا مـــن الضـــلالة  ـــة حبيـــب القلـــوب وطبيـــب العيـــوب وشـــفيع هادين ومخرجنـــا مـــن حـــيرة الجهال
اتم الأنبيـاء والمرسـلين أبي الزهـراء محمـدٍ وآلـهِ الذنوب سيدنا ونبينا وحبيبنـا وقائـدنا ومؤدبنـا خـ

الأطيبــين الأطهــرين, واللعنــة الوبيلــة علــى أعــدائهم وشــانئيهم ومبغضــيهم ومنكــري فضــائلهم 
ـشلماكـكـماقم في ينتهام المحمــودةِ والعليــة عنــد رب العــزةِ تعــالى شــأنه وتقــدس وعلــى أعــداء 

 .شيعتهم لىإ قيام يوم الدين 
 أنـــــــــــــــــت مظهـــــــــــــــــر للعجايـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــة جســـــــــــــــــــم أدم مـــــــــــــــــــو  لطين
 ســــــــــــر وجــــــــــــود الكــــــــــــون أنــــــــــــت
 ســـــــــجدت لنـــــــــورك يـــــــــا حيـــــــــدر

ــــــــــــــا علــــــــــــــي بكــــــــــــــل المــــــــــــــواطن   ي
 ســـــــــــــــجدت الأمـــــــــــــــلاك لكـــــــــــــــن
ــــــــــــي ظــــــــــــاهر و بــــــــــــاطن ــــــــــــا عل  ي
 مـــــــــــــــن غـــــــــــــــدا يشـــــــــــــــع بجبينـــــــــــــــه
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 هــــــــــــذه فاطمــــــــــــةٌ بنــــــــــــت أســــــــــــد
 فأســـجدوا ذلاً لـــهُ في مـــن ســـجد

 

ـــــــد  أقبلـــــــت تحمـــــــل لاهـــــــوت الأب
   فلــــــــه الأمــــــــلاك خــــــــرت ســــــــجدا

 تجلى نورهُ في أدمِ  إذ
ــــــــــــــــــة جســــــــــــــــــم أ  دممــــــــــــــــــو لطين
 ســـــــــجدت لنـــــــــورك يـــــــــا حيـــــــــدر
ـــــــــــت أســـــــــــد  هـــــــــــذه فاطمـــــــــــة بن
 دفأسجدوا ذلاً له في من سج

 نچســــــــــــــجدت الأمـــــــــــــــلاك لــــــــــــــــ 
 مـــــــــــــــن غـــــــــــــــدا يشـــــــــــــــع بجبينـــــــــــــــه
 أقبلـــــــت تحمـــــــل لاهـــــــوت الأبـــــــد
 فلــــــــه الأمــــــــلاك خــــــــرت ســــــــجدا

 

                     هُ في أدمتجلى نور  إذ
 تفيد النفي التأبيدي  ؟ يدولن ماذا تف) لَنْ تَـرَانِي(ترى في قولهِ تعالى نُسخ التأبيد من نفي 

 نُســــــــخ التأبيــــــــد مــــــــن نفــــــــي تــــــــرى
 ليـــــــت موســـــــى كـــــــان فينـــــــا فـــــــيرى

 

 فأرانــــــــــــا وجهــــــــــــهُ ربُ الــــــــــــورى  
 مـــــــــــــا تمنـــــــــــــاهُ بطـــــــــــــورٍ مجُهِـــــــــــــدا

 

 نفنى عنه بكفي معدمِ  فا
من الكتاب الكريم   آياتليلة علي صلوات االله وسلامه عليه في هذه الليلة الشريفة أقتطفُ 

ـشلا ــــلا ةفيرـــتي ضافــــه تبــــا شــــفاه المعصــــومين صــــلوات االله وبعضــــاً مــــن الكلمــــات القدســــي
وسلامه عليهم أجمعين قرآننا الكريم تحدث عن علـي وآل علـي صـلوات االله وسـلامه علـيهم 

كمــا في أحاديــث العــترة الطــاهرة علــيهم الســلام ،  أجمعــين بأســاليب مختلفــة فالكتــاب الكــريمُ 
ن حــديث القــرآن عــن علــيٍ وهــو حقيقــة نــزل علــى العبــارة والإشــارة واللطــائف والحقــائق فكــا

القــرآن وهــو الحقيقــة الناطقــة لكتــاب االله العزيــز كــان حــديث القــرآن عــن علــي عليــه الســلام 
الكتـاب  آيـاتفي هذه الليلة الشريفة أقتطـف بعضـاً مـن ،  بأساليب متعددة وبطرائق مختلفة
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كتـاب الكـريم عـن علـي ا التيلا يمركل ضرـعت تيـلا تاـنايبلا نـع ًةددـعتم ًاروـص اـنل ه ثدـتحبـ
 .صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين وآل علي 

والخامســـة مـــن هـــذه الســـورة ، والرابعـــة ، الثالثـــة ، في ســـورة النبـــأ المباركـــة الآيـــة الأولى الثانيـــة 
الَّـذِي  ، عَـنِ النَّبـَأِ الْعَظِـيمِ ،  عَـمَّ يَـتَسَـاءَلُونَ (الشريفة الحديث فيهـا عـن علـي عليـه السـلام 

 . ثمَُّ كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ)، كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ ،   يهِ مُخْتَلِفُونَ هُمْ فِ 
لشــيخنا أب جعفــرٍ محمــد ابــن يعقــوب الكليــني رحمــة االله عليــه والروايــة الشــريف ) الكــافي(في 

عــــن أبي جعفــــرٍ البــــاقر صــــلوات االله  بســــندهِ عــــن أبي حمــــزة الثمــــالي رضــــوان االله تعــــالى عليــــه
الثمالي يسـأل الإمـام البـاقرَ عليـه السـلام عـن الآيـات الشـريفة الـتي  وسلامه عليهما أبو حمزة

قــال إمامنــا  البــاقر  ) عَــنِ النَّبَــأِ الْعَظِــيمِ ،  عَــمَّ يَـتَسَــاءَلُونَ (تهولــا علــى مســامعكم قبــل قليــل 
فــأن عليــاً صــلوات االله وســلامه عليــه كــان ي في أمــير المــؤمنين عليــه الســلام عليــه الســلام هــ
هــو الآيــة الكــبرى ، عــزّ وجــل أيــةٌ هــي أكــبر مــني ولا الله مــن نبــأ هــو أعظــم مــني يقــول مــا الله 

 .وهو النبأ العظيم 
لشيخنا أبي جعفرٍ الصفار رحمة االله عليه من أصـحاب إمامنـا الزاكـي  )بصائر الدرجات(في 

العسكري عليه السلام عن عبد الرحمن ابن كثير من أصـحاب إمامنـا الصـادق عليـه السـلام 
لــرحمن ابــن كثــير عــن صــادق العــترةِ الأطهــر صــلوات االله وســلامه عليــه يســألهُ عــن عــن عبــد ا

هذه الآية الشريفة عن نفس هذه الآيات التي مر ذكرها قبل قليل إمامنـا  الصـادق صـلوات 
 .االله وسلامه عليه يقول النبأ العظيم الولاية 

هذه الآيـة ) الْوَلايةَُ لِلَّهِ الْحَقِّ  هُنَالِكَ (الآية الشريفة لرحمن ابن كثير يقول فسألتهُ عن عبد ا 
ـرٌ (هي الآيةُ الرابعة والأربعـون مـن سـورة الكهـف المباركـة  هُنَالـِكَ الْوَلايـَةُ لِلَّـهِ الْحَـقِّ هُـوَ خَيـْ

رٌ عُقْباً  عبد الرحمن ابـن كثـير يسـأل الإمـام الصـادق عليـه السـلام عـن هـذه الآيـة ) ثَـوَاباً وَخَيـْ
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قـــال هـــي ولايـــة أمـــير المـــؤمنين علـــي ابـــن أبي طالـــب ) لْوَلايــَـةُ لِلَّـــهِ الْحَـــقِّ هُنَالــِـكَ ا(الشـــريفة 
الشــريف لســـيدنا هاشـــم البحـــراني رحمـــة االله  )البرهـــان(صــلوات االله وســـلامه عليـــه في تفســـير 

عليـــه في الجـــزء الرابـــع ينقـــل هـــذه الروايـــة عـــن الأصـــبغ ابـــن نباتـــه رضـــوان االله تعـــالى عليـــه مـــن 
صـياء عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام الأصـبغ ابـن نباتـه يقـول كـان خواص أصحاب سـيد الأو 

كَـلاَّ ،   الَّـذِي هُـمْ فِيـهِ مُخْتَلِفُـونَ  ، النَّبـَأِ الْعَظِـيمِ (أنـا واالله  :أمير المؤمنين عليـه السـلام يقـول
 لي وهــذا لــكِ علــيأقــف بــين الجنــة والنــار أقــول هــذا  حــينثــُمَّ كَــلاَّ سَــيـَعْلَمُونَ)،  سَــيـَعْلَمُونَ 

الَّذِي هُمْ  ، النَّبَأِ الْعَظِيمِ (حبهُ جُنة علي قسيم النار والجنة علي إمام الأنس والجنه أنا واالله 
حين أقف بين الجنة والنـار فـأقول هـذا  ثمَُّ كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ)، كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ ،   فِيهِ مُخْتَلِفُونَ 
 .لي وهذا لكِ 

ـسو هللا ـــلع هملاـــعجمأ مهيــه ينبـــذا المضـــمون الأحاديـــث عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة صـــلوا و
هبــذا الخصــوص أن هــذه الآيــات الشــريفة في أول ســورة النبــأ في علــي صــلوات االله وســلامه 

المنقولـة عـن  تعليه الروايـات كثـيرة جـداً فضـلاً عـن الزيـارات الشـريفة وعـن الأدعيـة والصـلوا
هـذا المعـنى علـى معـنى أن النبـأ الأئمة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين والتي تشتمل على 
 ؟العظيم علي صلوات االله وسلامه عليه ربما تسأل عن معنى النبأ 

الخبر الذي يكـون في غايـة الأهميـة  : النبأ في لغة العرب يعود لىإ معنيين النبأ في لغة العرب 
لخبر الـذي لا كل خبر عند العرب يقال له نبأ الأنباء ومفردها النبأ إنما هو عنوانٌ وتسميةٌ ل

 .نى الأول يكون في غاية الأهمية هذا المع
إذا  ةالنبأ الحقيقة العاليـ، هناك معانٍ أخرى لكن من جملة معاني النبأ ومن معاني كلمة النبأ 

ــوَة هــذه الكلمــة لىإ أصــلها نبــا ونبــا أرُجعــت  أرتفــع وتعــالى ولــذلك يقــال لــلأرض المرتفعــة النَبـْ
ـوَة  والاتصـالالعلو عـن المخلـوق  ة هوومن هنا من جملة معاني النبو  بالخـالق مـأخوذة مـن النَبـْ
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ـــوَة العلـــو في الأرض  ـــوَة و النَبـْ في الأرض فالنبـــأ إمـــا هـــو  والارتفـــاعالنبـــوة تشـــديد لكلمـــة النَبـْ
والآيـــات الكريمـــة هنـــا وصـــفت هـــذا النبـــأ  المرتفعـــةالخـــبر في غايـــة الأهميـــة وإمـــا هـــو الحقيقـــة 

،  عَــمَّ يَـتَسَــاءَلُونَ (هــو الــذي وصــف هــذا الخــبر بالعظمــة بالعظمــة  البــاري ســبحانه وتعــالى 
 .على وجهها الأتم نتمكن من أدراك معناها  والعظمة هنا نحن لا)  عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ 

مجا نـم َفلـس اـميف مكعماـسم ىـلع ترـم اـبمر ةـياورلا هلـالس بعـد رحيـل رسـول االله صـلى 
رجــل مـن اليهـود مـن أحبــار اليهـود دخـل المدينــة  االله عليـه وآلـه وسـلم عــن هـذه الـدنيا وجـاء

فســأل عــن نــبي الإســلام فــأخبروه برحيلــهِ عــن هــذه الــدنيا بوفاتــهِ صــلى االله عليــه وآلــهِ وســلم 
قال أن لكل نبي إذا كان نبيكم صادقاً لكل نبي لابد من وصي لابد من خليفة أين خليفة 

قال صِف لي أخلاق نبيكم فبدأ ابـن نبيكم أخذوه لىإ أبن أبي قحافة لما دخل عليه فسألهُ 
أبي قحافة  يحدثهُ عن خُلـق النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  عـن دماثـةِ أدبـه عـن شـجاعتهِ 

ئر معــاني الخصــال والمثــل عــن جــودهِ عــن ســخائه عــن حلمــهِ عــن عفــوهِ عــن رحمتــهِ وعــن ســا
 أي إنسـان مـا هـذه بخصـال نـبي هـذه الخصـال يمكـن أن ينالهـا واليهودي يقول مـاالفاضلة ، 

 .هذه بخصال نبي 
هـذه  أبن الخطاب يحُدثـه أيضـاً بـنفس المعـاني الـتي ذكرهـا ابـن أبي قحافـة قـال مـاحينئذ بدأ  

قالوا خذوه لىإ فاطمة لىإ أبنتهِ هي أعلم بأخلاق أبيهـا ذهبـوا لىإ دار الزهـراء ، بخصال نبي 
قالـت خـذوه لىإ علـي عليـه  بنت رسول االله الأمر كيت وكيت عليها السلام طرقوا الباب يا

 ســــيد الســـلام كـــان أمــــير المـــؤمنين صــــلوات االله وســـلامه عليــــه يعمـــل في بســــتان أخـــذوه لىإ
واليهــودي ســأل الأمــير عليــه الســلام عــن خُلــق النــبي صــلى االله  الأوصــياء وعرضــوا لــه الحــال 

ا هـذه أخـا اليهـود هـل تـتمكن أن تصـفَ الـدني عليه وآله وسلم الأمـير قـال لهـذا اليهـودي يـا
ـهاـضِه الهوهبا تلالهــا آكامهــا أ�ارهــا فيهــا مـن العجائــب   فيهـا البحــار ومــا الـدنيا بكــل مــا
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ـــاس الـــذين يعيشـــون فيهـــا  ، العطـــور ، الألبســـة ، الأشـــربة ، الأطعمـــة ، المـــدن ، القـــرى والن
مـا  أخـا اليهـود هـل تـتمكن أن تصـفَ تمـام في هذه الدنيا يـا وكل ما، النباتات ،  الحيوانات
يـــتمكن أحـــدٌ أن  ولاأتمكـــن ذلـــك  قـــال لا  ؟ بكـــل دقائقهـــاــــلا هذـــكب ايندــتهايئزج لـــا في 

ـه َفـلا هذـكب ايندتهايئزج لــا  قــال هــذه الــدنيا الــتي تعجــز أنــت عــن وصــفها ويعجــز ، ـص
تهايئزج ِفصو نع اهقئاقد ِفصو نع قللخا هكذا جاءت في قرآننا متاعٌ قليل هذه الدنيا  

بارئنــا يقــول متــاعٌ قليــل هــذه الــدنيا إذا كانــت ننــا ، في قرآ الــتي يعجــز الإنســان عــن وصــفها
ـم نكـصو نـهو اهفـصوم يـلقلاب ةفوـصي هللا ، ةه اهفبــذا الوصــف ،  هــذه الــدنيا نحــن لا نــت

االله هــو الــذي وصــفهُ  ؟كيــف نــتمكن أن  نصــفَ خلــق رســول االله الــذي وصــفَ بالعظمــة 
ه وتعالى هو الذي وصفهُ بالعظمـة وهـذه بحانالباري س وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)(بالعظمة 

التي أعجز أنا وسائر الناس تهايئزج لكبو اهيحاون لكبو اهئانحأ لكب ايندلا وبكل أبعادها 
وآلــهِ وســلم  هــذا في جانــب عــن وصــفها فكيــف يوصــفُ خُلــقُ رســول االله صــلى االله عليــه 

ـنـــصوت تــه فبـــذا المعـــنى ا كـثـــفن راـــلختلما ســه قبـــا هـــذه الآثـــار إذا هـــي والخلُـــق إنمـــالخلُـــق 
قطعــاً عظمــة الــذات أعظــم مــن أثارهــا هــذا ؟ تحمــل هــذه المعــانيفكيــف توصــف الــذات الــتي 

وأعجـز أنـا وكـل النـاس عـن الحـديث عـن جانـبٍ مـن جوانـب هـذه ،  الخلق وصف بالعظمـة
في هـذه الآثـار أو عـن الـذات الـتي  العلـة  العظمة هذا الكلام عن الآثار فكيف بالكلام عن

 .عت عنها هذه الآثارتفر 
وصفت هذا النبـأ بالعظمـة والعظمـة هـذه هـي نفسـها الـتي على أي حالٍ فالآيات الشريفة  

اللهـم إنـي أسـألك مـن اء الشـريف في دعـاء السـحر الشـريف (وردت مذكورةً في دعـاء البهـ
إني  ماللهـ) ( عظمتكَ بأعظمها وكل عظمتكَ عظيمة اللهـم إنـي أسـألك بعظمتـكَ كلهـا

أعظـم العظمـة علـي وآل علـي صـلوات االله وسـلامه علـيهم  )عظمتـكَ بأعظمهـا أسألك من
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الشــريف إمامنــا البــاقرُ  )الكــافي(قبــل قليــل نقلــت لــك الروايــة الشــريفة عــن كتــاب ،  أجمعــين
ولا الله مـن نبـأٍ مـا الله آيـة هـي أكبـر منـي (كان علي عليه السلام يقـول :هكذا كان يقول 

هـــو نفـــس المعـــنى الـــذي جـــاء مـــذكوراً في هـــذا الـــدعاء أعظـــم نبـــأ  أكـــبر آيـــة  )أعظـــم منـــي 
وكــل عظمتــكَ عظيمــة  هــم إني أســألك مــن عظمتــكَ بأعظمهــا اللأعظــم العظمــة ( الشــريف

هــذا أســلوبٌ مــن أســاليب حــديث القــرآن الكــريم عــن  )اللهــم إني أســألك بعظمتــكَ كلهــا 
 .علي وآل علي صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 

ســورة ص المباركــة في الآيــة الســابعة والســتين وفي الآيــة الثامنــة والســتين  ونفــس المعــنى يــردُ في 
تُمْ عَنْهُ مُعْرِضُـونَ) ،قُلْ هُوَ نَـبَأٌ عَظِيمٌ (من هذه السورة الشريفة  الـذي هـذا النبـأ العظـيم . أَنْـ
اً في سـورة مـذكور نفسهُ جاء  .)عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ، عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ ( جاء مذكوراً في سورة النبأ

ـتُمْ  ، قـُلْ هُـوَ نَـبـَأٌ عَظِـيمٌ (في الآية السـابعة والسـتين وفي الآيـة الثامنـةِ والسـتين ص المباركة  أَنْـ
 . عَنْهُ مُعْرِضُونَ)

الَّـذِي هُـمْ  ، عَـنِ النَّبـَأِ الْعَظِـيمِ ،  عَـمَّ يَـتَسَـاءَلُونَ ( الاختلافآيات سورة النبأ أشارت لىإ  
تُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) ، قُلْ هُوَ نَـبَأٌ عَظِيمٌ ()  نَ فِيهِ مُخْتَلِفُو  وقطعـاً هـذا الإعـراض  إنمـا جـاء  أَنْـ

قـُلْ هُـوَ نَـبـَأٌ (إنكار ولاية علي إعـراضٌ عـن علـي صـلوات االله وسـلامه عليـه  الاختلافبعد 
ــــهُ مُعْرِضُــــونَ) ، عَظِــــيمٌ  ــــتُمْ عَنْ ــــه إنكــــار ولايتــــهِ  إعــــراضٌ عنــــه صــــلوات االله وســــلام أَنْـ ه علي

التشكيك في مقاماتهِ القدسية التشكيك في مراتبـهِ الإلهيـة إعـراضٌ عنـه صـلوات االله وسـلامه 
إعـراضٌ عـن علـي ، بصلة لىإ علي صلوات االله وسلامه عليه تمت  عليه التمسك بأبوابٍ لا

من أبنـاء العامـة مـن اليهـود مـن النصـارى ذُ بأفكار المخالفين لأهل البيت عليه السلام الأخ
إعــراضٌ عــن علــي صــلوات االله وســلامه عليــه هــذه الكلمــة ، مــن مختلــف الملــل الأخــرى  أو

المــيرزا المكتوبــة هنــا علــى اليافطــة علــى الجــدار كلمــة الإمــام الحجــة عليــه الســلام  الــتي ينقلهــا 
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طلـــب المعـــارفِ مـــن غيـــر (رحمـــة االله عليـــه مـــن تلامـــذة المـــيرزا النـــائيني مهـــدي الأصـــفهاني 
لبيـت مسـاوقٌ  طلـب المعـارفِ مـن غـير طريقنـا أهـل ا) نكارنـاسـاوقٌ لإطريقنا أهـل البيـت م

تمـت  التأثرُ والأخذُ من أفكارٍ ومن كتـبٍ ومـن مـدارسَ لاالمساوقة المساواة مساوقٌ لإنكارنا 
تُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) ، قُلْ هُوَ نَـبَأٌ عَظِيمٌ (لىإ علي بصلة  إعراضٌ عن علـي  هـو نفـس النبـأ   أَنْـ

قلـــت هـــذا أســـلوبٌ مـــن أســـاليب حـــديث تحـــدثت عنـــه ســـورة النبـــأ المباركـــة ،  العظـــيم الـــذي
 .صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين القرآن الكريم عن علي وآل علي

رائق متعددة أسلوبٌ أخر أنا قلتُ في أول حديثي تحدث القرآن الكريم بأساليب مختلفة بط 
لنماذجَ من هذه الأساليب في الآية الثانيـة بعـد العاشـرة مـن سـورة أعرضُ وأنا في هذه الليلة 

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (ياسين   .وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ
نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (الآية الثانية بعد العاشرة من سورة ياسين المباركة الآيـة وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ

مبينـــة كلمـــة الإمـــام في لغـــة العـــرب مردهـــا لىإ معنيـــين الشـــريفة تتحـــدث عـــن حقيقـــةٍ جامعـــةٍ 
الإمــام مــأخوذٌ مــن الأمُِ ومــن الأَم الأمُ الأصــل أمُُ الشــيء أصــلهُ لــذلك يقــال ضُــرِبَ علــى أمُِ 
رأســـهِ أمُُ الـــرأس أصـــل الـــرأس الإمـــام مـــأخوذٌ مـــن الأمُ والأمُ هـــو الأصـــل والإمـــام هـــو الأصـــل 

 ....الجمع والجامعية لذلك والإمام مأخوذٌ من الأَمْ والأَمْ هو 
 ......)لىإ هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت(.....

الإمامُ مأخوذٌ من الأمُ  والأمُ هو الأصل والإمام هو الأصل والإمام مأخوذٌ من الأَم والأََ◌م 
هو الجمع والجامعية لذلك يقال للإمام الجمَاعة إمام لأنه يجمع الناس في الصلاة أما النـاس 

يقـال لهـذه الصـلاة  لصلاة جمعهم لا يقال لها صلاة الإمامة يقال لها صـلاة الجماعـة  لافي ا
التي يتقدمها إمام صلاة الإمامة صلاة الجماعـة والإمـام هنـا في صـلاة الجماعـة بمعـنى الجـامع 
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للنـــاس أمَ جمـــعَ فالإمــــام يشـــتمل علـــى معــــنى الأصـــل مـــن الأمُ والإمــــام يشـــتمل علـــى معــــنى 
نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) وكَُلَّ (الجامعية   . شَيْءٍ أَحْصَيـْ

في أحاديث أهل بيت العصـمة صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين شـيخنا الصـدوق محمـد 
أبــن علــي أبــن بابويــه القمــي رحمــة االله عليــه  يحــدثنا عــن إمامنــا البــاقرِ عليــه الســلام عــن أبيــه 

ر عــن ســيد الشــهداء صــلوات االله ســجاد العــترة الطــاهرة عــن جــدهِ أي عــن جــد الإمــام البــاق
لما نزلت هـذه الآيـة علـى رسـول  االله  صـلى االله ، وسلامه عليه سيد الشهداء هكذا يحدثنا 

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (عليه وآله  قـام أبـو بكـرٍ   لمـا نزلـت هـذه الآيـة الشـريفةوكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ
، قـال لا ؟ قـالا هـو الأنجيـل ، قـال لا ة ؟ رسـول االله هـو التـورا وعمر من مجلسـهما فقـالا يـا

لى هذين  الكلام وهذه البدعة وهذا الحديث وهذه الخزعبلات أصلها إمن هنا هذا الكلام 
لــم يعــرف إمــام مــن مــات ومــن ( أبنــاء العامــة في معــنى الحــديث الشــريفالــذي يــذهب إليــه 

مــن هــذين ذا الكــلام زمــان هـو القــرآن جــذور هـقــالوا بـأن إمــام ال )زمانـه مــات ميتــة جاهليــة
قـال لا, ؟ قـالا هـو القـرآن  ,؟ قـال لاقـال لا, قـالا هـو الأنجيـل  ؟, قالا هو التوراة  الخبيثين

فأقبل علي عليه السلام فأشارَ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قائلاً هـذا الإمـام الـذي 
 .أحصى االله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء 

في كتابـهِ حمـة االله عليـه ر  عليه الشيخ الحافظ رجب البرسـي حمة االلهوفي رواية الشيخ البرسي ر 
مشارقِ أنوار اليقين في أسرار حقائق أمير المؤمنين عليه السلام نفس هذه الرواية مـع ضإـافة 
ينقلهـا عــن ابـن عبــاس بعـد أن قــال رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــهِ وسـلم هــذا الإمـام الــذي 

حـق السـعيدَ مـن علـم كـل شـيء قـال وان السـعيد وأن السـعيد  أحصى االله تبارك وتعالى فيـه
حياتــهِ وبعــد وفاتــه وان الشــقي حــق الشــقي مــن أبغــضَ عليــاً في حياتــهَ وبعــد أحــب عليــاً في 

ـــه وفاتـــهِ صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  ــه ةبـــذا المحـــدث البحـــراني رحمـــة االله علي ـقنـــه لـــياورلا هذ
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يـه عليـه  يقـول خرجـت مـع أمـير المـؤمنين عل المضمون عن عمار ابن ياسـر رضـوان االله تعـالى
كثـير النمـل أعـداد هائلـة مـن النمـل  فمررنا في وادٍ وكان هـذا الـوادي  في بعضِ غزواتهِ  السلام

كانت قد ملأت جنبات هذا الوادي يقول مررنـا بـوادٍ وكـان هـذا الـوادي كثـير النمـل فقلـتُ 
ذا النمـل عمـار يسـأل الإمـام عليـه أمـير المـؤمنين أيكـونُ أحـدٌ مـن الخلـق يعلـم كـم عـدد هـ يا

أمــير المــؤمنين أيكــون أحــدٌ مــن الخلــق يعلــم كــم عــدد هــذا النمــل لأنــه رأى أعــداداً  الســلام يــا
هائلــة جــداً يصــعب بــل قــد يســتحيل علــى الإنســان أن يــتمكن مــن إحصــائها أمــير المــؤمنين 

وكـم فيـهِ مـن  صلوات االله وسلامه عليه قال نعـم أنـا أعـرف رجـلاً يعلـم كـم عـدد هـذا النمـل
أمير المؤمنين ومن هو هذا الرجل قـال يـا عمـار أمـا قـرأت في  ذكرٍ وكم فيهِ من أنثى فقال يا

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (سورة ياسين  قـال نعـم يـا مـولاي  قـال أنـا هـو الإمـام وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ
دثت عنـه هـذه الســورة المبـين الـذي أحصــى االله فيـه كـل شــيء أنـا هـو الإمــام المبـين الـذي تحــ

 .المباركة هذه السورة الكريمة 
 ولايـــــــــــتي لأمـــــــــــير النحـــــــــــل تكفيـــــــــــني
 وطينـــــتي عُجنـــــت مـــــن قبـــــل تكـــــويني

 

ــــــد الممــــــات وتغســــــيلي وتكفــــــين   عن
 في حــب حيــدر كيــف النــار تكــويني

 

علـى نحـوٍ مـن  هذا أسلوبٌ ثانٍ من أساليب القرآن الكريم ألقـي نظـرةً علـى أسـلوبٌ ثالـث ,
 الكتـــاب الكـــريم في حديثـــهِ عـــن علـــي صـــلوات االله وســـلامه عليـــه في الآيـــة تعبـــير مـــن تعـــابير

وَأَلَّــوِ اسْــتـَقَامُوا عَلَــى (السادســة بعــد العاشــرة والســابعة بعــد العاشــرة مــن ســورة الجــن المباركــة 
نَاهُمْ مَـاءً غـَدَقاً  ◌ً بِّـهِ يَسْـلُكْهُ عَـذَابالِنـَفْتـِنـَهُمْ فِيـهِ وَمَـنْ يُـعْـرِضْ عَـنْ ذِكْـرِ رَ  ، الطَّريِقَةِ لأََسْـقَيـْ

الآيتـــان السادســة بعـــد العاشـــرة والســابعة بعـــد العاشــرة مـــن ســورة الجـــن المباركـــة في )  صَــعَداً 
الكافي الشريف لشيخنا الكليني رحمة االله عليـه الروايـة منقولـةٌ عـن إمامنـا البـاقر عليـه السـلام 

نَاهُمْ مَــاءً غَــدَقاً وَأَلَّــوِ اسْــتـَقَامُوا عَلَــى ا(في معــنى هــذه الآيــة الشــريفة  إمامنــا  )لطَّريِقَــةِ لأََسْــقَيـْ
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هولق انبرشلأ لوقي ملاسلا هيلبم بالإيمان والطريقة ولاية علي أبن أبي طالبٍ والأوصياء من 
ـــدَقاً (بعـــده علـــيهم الســـلام  ـــاءً غَ نَاهُمْ مَ ـــةِ لأََسْـــقَيـْ ـــى الطَّريِقَ ـــتـَقَامُوا عَلَ غـــدقا أي ) وَأَلَّـــوِ اسْ
والطريقة ولاية علي  )وَأَلَّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ (متصلا سلسالا عَذبا  متواصلا غدقا أي

 .وآل علي صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
ــنْ ذِكْــرِ ربَِّــهِ يَسْــلُكْهُ عَــذَابا(الآيــة الســابعة بعــد العاشــرة  و ــنْ يُـعْــرِضْ عَ ــنـَهُمْ فِيــهِ وَمَ ◌ً لِنـَفْتِ

براهيم المنقول عن الأئمة ينقل هـذه الروايـة  عـن ابـن عبـاس في في تفسير علي أبن إ )صَعَداً 
ــرِ ربَِّــهِ (معــنى هــذه الآيــة الشــريفة  ــنْ ذِكْ ــرِضْ عَ ــنْ يُـعْ قــال ذكــر ربــهُ ولايــة علــي ابــن أبي )وَمَ

الـبٍ عليـه طالبٍ عليه السلام , من أعرضَ عن ذكرُ ربهِ قال ذكر ربهِ ولاية علـي ابـن أبي ط
 . )صَعَداً ◌ً يَسْلُكْهُ عَذَابا(كما تقول الآية ؟  لباري ماذا يصنع له االسلام من أعرضَ عنها 

رواية منقولة عن جابرٍ ابن يزيدٍ الجعفي هـذه الروايـة ينقلهـا شـيخنا المحـدث الكراجكـي رحمـة 
االله عليه في كتابه المعروف كنز الفوائد المحدث الكراجكـي ينقـل عـن جـابرٍ ابـن يزيـدٍ الجعفـي 

عليـه هـذه الروايـة عـن بـاقر العـترة صـلوات االله وسـلامه عليـه في معـنى هـذه رضوان االله تعـالى 
الآية قال ومن يعرض عن ذكرِ ربهِ يسـلكه عـذاباً صـعدا قـال إمامنـا البـاقر عليـه السـلام مـن 

دا قال العـذاب الصـعد أشـد أعرض عن علي ابن أبي طالبٍ عليه السلام يسلكه عذاباً صع
 .االله وسلامه عليه  وذكر ربك هنا علي صلواتالعذاب 

والروايات في هذا المعنى وفي هذا المضمون كثيرةُ عن أهل بيت العصمة صلوات االله وسلامه 
علــيهم أجمعــين أســلوبٌ أخــر مــن أســاليب حــديث القــرآن عــن علــي عليــه الســلام في ســورة 

ـــ(الـــنجم المباركـــة الآيـــة الأولى الثانيـــة الثالثـــة الرابعـــة الخامســـة  ـــنَّجْمِ إِذَا هَ ـــا ضَـــلَّ ،  وَىوَال مَ
عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ  ، إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يــُوحَى ، وَمَــا يَـنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى ،صَــاحِبُكُمْ وَمَــا غَــوَى

هذه الآيـات الخمسـة الأوائـل مـن سـورة الـنجم المباركـة عـن أي شـيء تتحـدث هـذه  الْقُوَى)
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داً عـن معـنى هـذه الآيـات الآيات الشـريفة دونـك كتـب الحـديث مشـحونة بروايـات كثـيرة جـ
ـجمإ ٍلك ليا ـعأضر ـعمللـلا نياتيـ تهركذــا الروايــات المنقولــة عــن المعصــومين وعــن  ـيمركلـشب ة
 اصحابة النبي صلى االله عليه وآلهِ وسلم في معاني هذه الآيات الشـريفة  أن المسـلمين جـاءو 

ن وحـدث حـدث أي رسول االله  إذا كـان كـو  لرسول االله صلى االله عليه وآلهِ وسلم فقالوا يا
رســول االله  رســول االله إذا كــان كــون وحــدث حــدث فــإلى مــن نرجــع يــا إذا جــاءك الأجــل يــا

نــبي االله  النــبي صــلى االله عليــه وآلــهِ وســلم لم يجــبهم في اليــوم  مــن الــذي نــؤوب أليــه بعــدك يــا
ءوا هاـجأ اـمو لاؤـسلا اورركف اوءاج نياثلبم صـلى االله عليـه وآلـهِ وسـلم  في اليـوم الثالـث جـا

ـسـمو اولأـجأ اهابم صــلى االله عليــه وآلــه إلا أنــه قــال لهــم هكــذا هــذا اليــوم الثالــث ايضــاً مــا 
هاجبم لكن قال لهم هكذا قال إذا كنتم تريدون معرفة الحق ففي يـومِ غـد سـيهبطُ نجـمٌ مـن 
الســــماء في دارِ أحــــد أصــــحابي الــــذي يهــــبط في دارهِ وعلــــى دارهِ هــــذا الــــنجم  هــــو وصــــيي  

مـن بعـدي ,ابـن عبـاس في بعـض الروايـات يقـول كـان  مبقيتي ووزيـري  وهـو الإمـاوخليفتي  و 
إ اوبهذ سانلاف ِهراد في مجنلا لزني نأ عمطي ناك رملأا اذبه ًاعمط سانلا رثكأ لى تهويبم 
في اليوم الرابع ينتظرون والنبي صلى االله عليه وآله وسلم  قـال لهـم عنـد طلـوع الشـمس يعـني 

فجـر وهـذا الوقـت النـاس كلهـم مسـتيقظون حـتى يـرون هـذا الشـاهد وهـذا عند �اية وقـت ال
دل متهويب لىإ اوبهذ لكلاو نورظتني سانلا رجفلا دنع لي تهوـيب ىـلع لزني مجنلا لعم عـل 
الــنجم ينــزل علــى دورهــم  وعنــد طلــوع الشــمس قبــل أن تطلــع الشــمس وإذا بكوكــب دري 

ت االله وسلامه عليـه يبقـى متشعشـعاً نـورهُ بنجم يهبط من السماء ينزل على دارِ علي صلوا
وهــذا المعــنى مــذكورٌ في كتــب الخاصــة وفي  ، ذلــك  ارأو علــى بيــت علــي وأهــل المدينــة كلهــم 

كتب العامة , ولقد بقي هذا النجم كما تقـول الروايـة علـى دروة حجـرة علـي  صـلوات االله 
هـا ومـن الـذي يـأوي ليعليه على دروة الحجرة على أعلى مكـان في الحجـرة الـتي كـان يـأوي أ
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علــي وفاطمــة والحســن والحســين صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين كــان في هــذه الحجــرة 
النجم بقي شاخصـاً واضـحاً لكـل النـاس الروايـات تقـول الأول قـال للثـاني لقـد غـوى وضـل 

لَّ مَــا ضَــ،  وَالــنَّجْمِ إِذَا هَــوَى( رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ولــذلك الآيــات هكــذا تقــول
والصحبة ليست صفة من صفات  وصاحبكم باعتبار إدعاء الصحبة) صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

هـوى ) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى(المدح وهذا المعنى مُبَين في كتب الكلام لسنا بصدد الحديث عنه 
قُ عَــنِ وَمَــا يَـنْطِــ,  مَــا ضَــلَّ صَــاحِبُكُمْ وَمَــا غَــوَى(بيــت علــي صــلوات االله وســلامه عليــه  في

 .) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى ، الْهَوَى
هاطخ تاـيبلآاو ءاعدـلا مكلأـسأو تاـيبلآا هذـبه يثيدـح متـخأ اـنأ سوللجا مكب لاط ابـا  

 تهاجانا مع صاحب هذه الليلة مع سيد الأوصياء صلوات االله وسلامه عليه 
 أبـــــــــــــا حســـــــــــــنٍ أنـــــــــــــت عـــــــــــــينٌ الآلـــــــــــــهِ 

 راهم وتســــــــــــــــــــــــــمع نجـــــــــــــــــــــــــــواهمتــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــاتِ  ـــــــــــــت مـــــــــــــديرُ رحـــــــــــــى الكائن  وأن
 فــــــــأن شــــــــئت تشــــــــفعُ يــــــــوم الحســــــــابِ 
 وأنـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــذي أمـــــــــــــــــم الأنبيـــــــــــــــــاءِ 
 وكـــــــــــــــــل الخلائـــــــــــــــــقِ يـــــــــــــــــوم النشـــــــــــــــــورِ 
ــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــد تم إيمان ــــــــــــــــــــك ق  فمــــــــــــــــــــن ب
 بحوضــــــــــــــــك يســــــــــــــــقى ومــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد
 وأمـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذين تولـــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــواكَ 
 يجيئـــــــــــون في الحشـــــــــــرِ ســـــــــــود الوجـــــــــــوه
 أقـــــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــــاجزك الخارقـــــــــــــــــــــــــات

 علـــــــــــــــــــى الخلـــــــــــــــــــق والأذن الواعيـــــــــــــــــــة  
 فهـــــــــــل تعـــــــــــزب عنـــــــــــك مـــــــــــن خافيـــــــــــة
 وقطــــــــــــــــــــــــبٌ لأفلاكهــــــــــــــــــــــــا الجاريــــــــــــــــــــــــة
 وأن شــــــــــــــــــــئت تســــــــــــــــــــفعُ بالناصــــــــــــــــــــية
 تولتـــــــــــــــــــــك في الأعصـــــــــــــــــــــر الخاليـــــــــــــــــــــة
 لــــــــــــــــــــــديك إذا حُشــــــــــــــــــــــرت جافيــــــــــــــــــــــة
 فبشـــــــــــــــــــــــــراهُ في عيشـــــــــــــــــــــــــة راضـــــــــــــــــــــــــية
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــةٍ عالي  يســــــــــــــــــــــــــــاق لىإ جن
 فمـــــــــــــا هـــــــــــــم مـــــــــــــن الفرقـــــــــــــة الناجيـــــــــــــة
 يســــــــــــــــــــــــاقون دّعــــــــــــــــــــــــاً لىإ الهاويـــــــــــــــــــــــــة
 حضــــــــورك للشــــــــخص حــــــــين الممـــــــــات
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 فأنـــــــــــــت المحـــــــــــــيطُ بســـــــــــــت الجهـــــــــــــات
 

 نــــــــــــــت مــــــــــــــدير رحــــــــــــــى الكائنــــــــــــــاتوأ
 

   وقطب لأفلاكها العالية 
 أبـــــــــــــا حســـــــــــــنٍ أنـــــــــــــت عـــــــــــــينٌ الآلـــــــــــــهِ 

 

ــــــــــــــــــــق والأذن الواعيــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــى الخل  عل
 

كاشــف الكــرب عــن وجــه أخيــك رســول االله أكشــف الكــرب عــن وجوهنــا بحــق أخيــك  يــا
كاشف الكرب عن وجـه أخيـك رسـول االله أكشـف الكـرب  أمير المؤمنين يا يا رسول االله ,
كاشف الكرب عن وجه أخيك رسول االله أكشـف  يا، بحق أخيك رسول االله عن وجوهنا 

اللهــم إنــا  علــي أدركنــا أبــا الغيــث أغثنــا  يــا يــا , الكــرب عــن وجوهنــا بحــق أخيــك رســول االله
بمــاء وجــه علــي وبنــور قلــب علــي نســألك بــأول قطــرة دمٍ ســالت مــن نســألك في هــذه الليلــة 

ين علــي أن تعجــل فــرج ونســألك بيقــعلــي  ك بــإخلاصنســأل، رأس علــي في محــراب الكوفــة 
عرفتــهِ مو أن توفقنــا لنصــرتهِ ، قلبــه الشــريف  أن تكشــف الهــم والغــم والأحــزان عـنإمـام زماننــا 

أن توفقنـــا أن نكـــون لـــه أطـــوع مـــن الأمـــة ، والســـعي في قضـــاء حوائجـــه في غيبتـــهِ وحضـــوره 
الحســـن صـــلواتك حـــتى يرضـــى عنـــا الحجـــة ابـــن تخرجنـــا مـــن هـــذه الـــدنيا  اللهـــم لا، لســـيدها 

 .ائه وأجدادهِ الأطيبين الأطهرينوسلامك عليه وعلى أب
                                   الحســــين بظهــــور الحجــــة عليــــه الســــلام رب الحســــين بحــــق الحســــين أشــــفِ صــــدر  اللهــــم يــــا 

 أستميحكم عذراً أسألكم الدعاء جميعا وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. وصلى االله  على
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